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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، مشیئة الله 56-54تفسیر الآیات  -سورة المدثر  - 3الدرس : 

1998 -03-02  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ورة المدَّثر:أیھا الإخوة الكرام، یقول الله عز وجل في أواخر س 

ُ ھُوَ أھَْلُ التَّقْوَى وَأھَْلُ 55)فمََنْ شَاءَ ذَكَرَهُ(54﴿ كَلاَّ إِنَّھُ تذَْكِرَةٌ( )وَمَا یذَْكُرُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  )﴾56الْمَغْفِرَةِ(

  ]56-54[المدثر: الآیة 

ك، یعْمل، ینتمي، یوُالي، یتعلَّق، یمیل، من ھذه الجِ   ھَة التي ینبغي أنْ تمیل إلیھا ؟ وأن فالإنسان یتحرَّ

تتعلَّق بھا وتحُِبَّھا ؟ وأن تمْحَضَھا إخْلاصَك وحُبَّك ؟ وأن تطُیعھَا وتفُْنِيَ شبابك فیھا ؟ وتمُْضِيَ طول 

عُمْرك في طلب رِضْوانھا ؟ إذا كنت تعرف من أنت ؟ فلن ترْضى إلا أنْ یكون الله عز وجل ھو مَحَطُّ 

  غباتك.آمالك، ونھِایةَُ ر

ھْل التقْوى، الإنسانُ أحْیاناً تصْغرُُ نفْسھُ فیََتعََلَّقُ بزَِوْجَةٍ، أو بِقوَِيٍّ یوُالیھِ، یقُدَِّمُ لھ كلَُّ إمْكانیِاتھ، طبْعاً ھو أ 

   لیس إلا الله أھْلٌ أن تطُیعھَُ وتتَّقِیھَُ وأن تخُْلِصَ لھ، لأنَّ المخْلوق ضعیف، قال تعالى:

نبَِئّكَُ مْ لاَ یسَْمَعوُا دُعَاءَكُمْ وَلوَْ سَمِعوُا مَا اسْتجََابوُا لكَُمْ وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ یَكْفرُُونَ بشِِرْكِكُمْ وَلاَ یُ ﴿ إنِْ تدَْعُوھُ 

    )﴾14مِثلُْ خَبیِرٍ (

  ]14[فاطر: الآیة 

الإیمان ھي ولاءٌ � عز لكنَّ الله سبحانھ وتعالى معك ویسْمَعُ دعاءَك، ویسْتجیبُ لك ویحُِبُّك فقضَِیَّةُ  

    وجل، المؤمن یوُالي � قال تعالى:

ةَ ِ�َِّ  ِ وَلوَْ یرََى الَّذِینَ ظَلمَُوا إِذْ یرََوْنَ الْعذََابَ أنََّ الْقوَُّ َ شَدِیدُ ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا أشََدُّ حُباًّ ِ�َّ  جَمِیعاً وَأنََّ �َّ

   )﴾165الْعذََابِ (

  ]165[البقرة: الآیة 
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إحْدى الصحابیِات الجلیلات عَقِبَ معْركة أحُُد ذَھَبتَْ إلى أرْض المعْركة فإذا زَوْجُھا بین القتَلْى، قالت:  

ما فعلََ رسول الله ؟ فإذا بِأبیھا بین القَتْلى فقالت: ما فعل رسول الله ؟ فإذا ابنھا بین القتَْلى، فقالت: ما فعل 

تْلى ؛ ما من امرأةٍ ترى زَوْجھا وأباھا وأخاھا وابنھا قتلْى وتسأل عن رسول الله ؟ فإذا أخوھا بین القَ 

رسول الله ! فمازالتْ تسْأل عنھ حتى رأتھُْ بأِمُِّ عَیْنھِا واطْمأنَّتْ، وقالتْ: یا رسول الله كُلُّ مُصیبةٍ بعدك 

  جَللَ !

جَتھِ معنى ذلك أنَّ ولاءه لِزَوْجَتھِ، أردتُ أن أبینَِّ لكم أنت توُالي من ؟ ھناك من یعْصي الله من أجْل زَوْ  

وإنسانٌ یعْصي الله من أجل أولاده، ومعنى ذلك أنَّ ولاءه لأوْلاده، إنْسان یعْصي الله من أجل قوَِيٍّ یتمنى 

هُ فیَعَْصي الله، إذاً ولاؤُهُ لھذا القَويّ بینما المؤمن ولاؤُه � ً منھ أو نوالاً أو عطاءً أو یتَّقي شَرَّ  عزَّ قرُْبا

  وجل، ومن كان الله وَلِیَّھُ كاهُ كُلَّ شيء.

ل فكَُلُّ شيء بِیدَِهِ، فمََن ھو العاقل ؟ ھو الذي یوُالي أقْوى الأقْوِیاء وھو الله   الله عز وجل حینما یتدَخَّ

لْتُ تعالى، وملِكَ المُلوك، أنا ملِكُ المُلوك ومالكُ المُلوك قلُوبُ المُلوك بِیدَي، فإن العِبادُ أطاع وني حَوَّ

لْتُ قلُوب العِباد علیھم بالسُّخط والنقْمة، فلا  حْمة والرأفة، وإنْ العباد عَصَوْني حَوَّ قلوب المُلوك علیھم بالرَّ

تشْغلُو أنْفسَُكم بِسَبِّ المُلوك، وادْعوا لھم بالصلاح فإنَّ صلاحَھم بصَِلاحِكم، ما من مخْلوقٍ یعْتصَِمُ بي من 

ذلك من نِیَّتھِ فَتكَیدُهُ أھْلُ السماوات والأرض إلا جعَلْتُ لھ من بین ذلك مخْرجاً وما من دون خَلْقي أعْرفُ 

مخْلوقٍ یعْتصَِمُ بمَِخْلوقٍ دوني أعْرِفُ ذلك من نیَِّتھِ إلا جَعَلْتُ الأرضَ ھَوِیاً تحت قدََمَیْھ، وقطَّعْتُ أسباب 

    لى:السماء بین یدََیْھ، المؤمن وَلِیُّھ الله، قال تعا

ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ (    )﴾62﴿ ألاََ إنَِّ أوَْلِیَاءَ �َّ

  ]62[یونس: الآیة 

و� رِجالٌ إذا دَعَوا الله أجابَھُم، وأعْظَمُ كرامَة ینالھُا المؤمن عند الله كرامَةُ العِلْم وكرامة الدُّعاء  

   عز وجل یكون دُعاؤُكَ مُسْتجاب وھو یحَْفظَُك لذلك قال تعالى: المُسْتجاب، فحینما تكون وَلِیاً �

َ مَعَ الْمُؤْمِنیِنَ (    )﴾19﴿ وَأنََّ �َّ

  ]19فال: الآیة ن[الأ

  وقال تعالى:

َ مَعَ الْمُتَّقِینَ (   )﴾194﴿ أنََّ �َّ

  ]193[البقرة: الآیة 

   وقال تعالى: 
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ابرِِینَ ( َ مَعَ الصَّ    )﴾153﴿إنَِّ �َّ

  ]153[البقرة: الآیة 

   ماذا تعْني كلمة مع ؟! معھَُم بالتأیید والنَّصْر والحِفْظ والتَّوْفیق، قال تعالى: 

كَاةَ وَآمََنْتمُْ برُِسُلِي ُ إِنيِّ مَعكَُمْ لئَنِْ أقَمَْتمُُ الصَّلاَةَ وَآتَیَْتمُُ الزَّ َ قَرْضاً  ﴿ وَقَالَ �َّ رْتمُُوھُمْ وَأقَْرَضْتمُُ �َّ وَعَزَّ

بعَْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ  حَسَناً لأَكَُفِرَّنَّ عَنْكمُْ سَیئِّاَتكُِمْ وَلأَدُْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ فمََنْ كَفرََ 

   )﴾12سَوَاءَ السَّبِیلِ (

  ]12[المائدة: الآیة 

ة وأطاعَ مخْلوقاً   ً ؛ ھو أھل التَّقْوى، ولذلك من قال: الله أكبر ألْفَ مرَّ ھذه مَعِیَّةُ الله مبْذولةٌ لكم جمیعا

ة، لو كانت لك بضاعة كاسِدة جاءك من یطْلبھا  ة ولو رَدَّدھا ألْف مرَّ ً فما قالھا ولا مرَّ وعصى خالقا

یھ حتى بعِْتھَا، مع أنَّكَ خالَفْتَ أمْر الله عز وجل إذْ كَتمَْتَ عَیْبَھا أوْھَمْتھَُ أنَّھا جیدِّة جداً، وكذَبْتَ عل

وحقیقَتھَا، فأنت بھِذا العمََل ترى أنَّ بَیْع ھذه السِّلْعة أغْلى من رضى الله تعالى، فالقضَِیَّة مع الله لیس 

ر في مَحَلِكَّ التِجّاري، وفي بیَْعِكَ وشِرائكِ وفي كلاماً تتكَلَّمُھ فَباِلكلام نحن فدِاه، ونحُِبُّھ ونطُیعھُُ، دینكَُ یظْھ

ً � وإن لم تكن كذلك كانت  صِدْقكَِ وأمانتك، فإذا كانت طاعة الله عندك أغنى من كُلِّ شيء كنت ولِیا

ضُ لھا، قال تعالى:     ھناك مُشْكلة كبیرة تتعرََّ

ُ ھُوَ أھَْلُ     ) ﴾56التَّقْوَى وَأھَْلُ الْمَغْفِرَةِ(﴿ وَمَا یذَْكُرُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  ]56[المدثر: الآیة 

فلا یلیق بك أنْ تكون لِغَیْر الله، وإلا تحْتقِرُ نفْسك كلُّ إنسان یجْعل نفْسھُ تبَعَاً لِجِھَة أرْضِیَّة أو تبعاً لِجِھَة  

    قال تعالى:قَوِیَّة، أو لشَھْوة من شَھَواتھِ، معنى ذلك أنَّھُ لا یعرف الله عز وجل، 

   ) ﴾55)فمََنْ شَاءَ ذَكَرَهُ(54﴿ كَلاَّ إِنَّھُ تذَْكِرَةٌ(

  ] 55- 54[ المدثر: الآیة 

ك، وحواسُّھُ الخَمْس سلیمة، وعندهُ قوتُ یومھ، ولھ   ة جیدِّة وفي بحَْبوحة وفي بَیْتھِِ، یتحرَّ فالإنسان بصِِحَّ

جُلُ صَیْحَةً لو سَمِعَھا أھْل الأرض  ً یصیحُ الرَّ أھْل، أما حینما یقترب الأجل وكان ھناك تقْصیرٌ سابقا

طَ، قال تعالى:     لصَُعِقوا، نَدَماً على ما فرَّ

ِ وَإنِْ كُنْتُ لمَِنَ السَّاخِرِینَ  طْتُ فيِ جَنْبِ �َّ    )﴾56( ﴿ أنَْ تقَوُلَ نفَْسٌ یاَ حَسْرَتاَ عَلىَ مَا فرََّ

  ]56[الزمر: الآیة 

   وقال تعالى: 
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) یَا 26) وَلاَ یوُثقُِ وَثاَقھَُ أحََدٌ (25) فیَوَْمَئذٍِ لاَ یعُذَِبُّ عَذَابھَُ أحََدٌ (24﴿ یَقوُلُ یاَ لَیْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیاَتيِ (

) وَادْخُلِي 29) فاَدْخُلِي فيِ عِباَدِي (28مَرْضِیَّةً ( ) ارْجِعِي إِلىَ رَبكِِّ رَاضِیةًَ 27أیََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (

   )﴾30جَنَّتيِ (

  ]30-24[الفجر: الآیة 

   وقال تعالى: 

سُولِ سَبیِلاً (     )﴾27﴿ َیوَْمَ یعَضَُّ الظَّالِمُ عَلىَ یدََیْھِ یقَوُلُ یاَ لیَْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

  ]27[الفرقان: الآیة 

ینْدم كان ذلك دلیلاً على نقَْصٍ في العَقْل أما سیدُِّنا عليّ قال: لو كُشِفَ الغِطاء ما ازْدَدْتُ یقیناً، فكَُلُّ إنسان 

  ولو عَلِمْتُ أنَّ غداً أجلي ما قدََرْتُ أنْ أزیدَ في عَمَلي.

لو أحْبَبْتَ من دونھ ؛ أنا وَقَفْتُ عند ھاتین الكلمتین ؛ ھو أھل التقوى أيْ أھْلٌ أنْ تحُِبَّھُ أبدَِي وسَرْمدي،  

أحْیاناً یحُِبُّ الإنسان زوْجتھُ فإذا كبرَتْ بالسِّنّ ذھب أكثر بریقِھا، أو تتنَكَّرُ لھ حینما یكبرُ أوْلادھا تھُْمِلُ 

ل: عَنْ زوْجَھا وما أكثر من یفْعلَْن ذلك، فھَُوَ مَحَضَھا حُبَّھُ وإخْلاصَھُ، وھي قابلََتھُْ إنْكاراً لِجَمیلِھِ، والنبي قا

ِ بْنِ عَبَّاسٍ    عَبْدِ �َّ

ِ قَالَ بكُِفْرِھِنَّ (( رَأیَْتُ النَّارَ فلَمَْ أرََ كَالْیوَْمِ مَنْظَرًا أفَْظَعَ وَرَأیَْتُ أكَْثرََ أھَْلِھَا النسَِّاءَ قاَلوُا لِمَ یاَ رَسُ  ولَ �َّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ قاَلَ لاَ وَلكَِنْ  حْسَانَ لوَْ أحَْسَنْتَ إلِىَ إحِْدَاھُنَّ الدَّھْرَ  قَالَ أیَكَْفرُْنَ بِا�َّ یَكْفرُْنَ الْعَشِیرَ وَیكَْفرُْنَ الإِْ

  كُلَّھُ ثمَُّ رَأتَْ مِنْكَ شَیْئاً قاَلتَْ مَا رَأیَْتُ مِنْكَ خَیْرًا قطَُّ * ))

  [ رواه أحمد ]

ً لكِنَّھُ غلط: الدراھِم فكَُلُّ إنسان یضَعُ كُلَّ آمالھِ بزَِوْجَتھِِ أو أوْلاده أو مالِ   ھِ، قال أحدھم كلمَةً أظُنُّھُ مؤمنا

ً ولم تحلّ معھ  كالمَراھِم، تحَُلُّ كُلَّ مُشْكِلةَ، فإذا با� بعثَ لھ مُشْكلة بَقِيَ بالسِّجن ثمانٍ وستون یوما

ق بآخر ویضَعُ كلَُّ الثِقّةَ علیھ بالدراھم، فأنت بِتوَْفیق الله وحِفْظِھِ لا بمِالِك ولا بِأعْوانك، وكُلُّ إنسانٍ یتعلَّ 

  ویعْقِدُ كُلَّ الآمال علیھ الله عز وجل یلُْھِمَ ھذا المُتَّبعَ أنْ یتنكَّرَ لك ! وھذا یحْصل دائمِاً.

   قال تعالى:

   )﴾56﴿ ھُوَ أھَْلُ التَّقْوَى وَأھَْلُ الْمَغْفِرَةِ(

  ]56-54[المدثر: الآیة 

فإذا أراد أنْ یغفر لك فلا جِھَة تمْنعھُ، أما الأشْخاص یقول لك: لا أستطیع والقانون لا یسْمحُ لي أنْ  

أسُامِحَكَ بالضَّریبة، وھناك لجنة مُبایعات فلا أستطیعُ أنْ آخُذھا بھذا السِّعْر، فأيُّ جِھَةٍ أرْضِیَّة ھناك جِھَةٌ 

    أعلى منھا قال تعالى:
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   )﴾56قْوَى وَأھَْلُ الْمَغْفِرَةِ(﴿ ھُوَ أھَْلُ التَّ 

  ]56-54[المدثر: الآیة 

    قال تعالى: 

    )﴾118﴿ إنِْ تعَُذِبّْھُمْ فَإِنَّھُمْ عِباَدُكَ وَإنِْ تغَْفِرْ لھَُمْ فَإِنَّكَ أنَْتَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ (

  ]118[المائدة: الآیة 

الرحیم ! ولكن الآیة فإنَّك أنت العزیز الحكیم، أيْ إنْ الذي لا یحفظ كتاب الله یقول: فإنَّك أنت الغفور  

أردْتَ أنْ تغْفر فلا جِھَة تحُاسِبكُ لماذا غَفَرْتَ ؟! فلو أنَّ أعلى إنسانٍ أعْفاك من ضریبة لحَُوسِبَ، أما إذا 

   لى:أراد الله تعالى أنْ یغْفر لك فلا یوجد في الأرض جِھَةٌ تمْنَعھُ و� المَثلَُ الأعلى قال تعا

    )﴾118﴿ إنِْ تعَُذِبّْھُمْ فَإِنَّھُمْ عِباَدُكَ وَإنِْ تغَْفِرْ لھَُمْ فَإِنَّكَ أنَْتَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ (

  )118المائدة: الآیة (

  عزیزٌ فلا یسْتطیعُ أحدٌ أن ینال منك أو أن یصِلَ إلیك أو أن یحُاسِبكَ.

تعَُلِقَّ الأمل على زَیْدٍ أم عُبیَْد إنما أنْ تعُلَِقَّ الأمل على الله عز فالقصْدُ من ھذا أنْ تتَّجِھَ � وحْدهُ، ولا  

وجل، وأكبر مرض یصُیبُ المسلمین الآن الشِّرْك الخَفيّ، أما الشِّرك الجليّ لا یوجد و� الحمد، ھناك 

ن الله، لكن یوجد آلاف الآلھة كُلُّھا أصْنام وبوذاَ وما إلى ذلك، نحن لا یوجد لدینا آلھة نعْبدھا من دو

  ملیون إلھ نعْبدُُه ولا نشْعر، قال تعالى

  )﴾43﴿ أرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلھََھُ ھَوَاهُ أفَأَنَْتَ تكَُونُ عَلیَْھِ وَكِیلاً (

  ] 43[ الفرقان: الآیة 

لخَفيّ كما فالھوى أحد ھذه الآلھات تعْبده وأنت لا تشْعر، وتضَُحي بطِاعتك � من أجل ھواك، فالشِّرْك ا 

  قال النبي الكریم: أخوف ما أخاف علیكم الشِّرْك الخفيّ...شَھْوَةٌ خَفِیَّة وأعمال لغیر الله ".

    إذاً كما قال تعالى:

ُ ھُوَ أھَْلُ التَّقْوَى وَ 55) فمََنْ شَاءَ ذكََرَهُ(54﴿ " كَلاَّ إنَِّھُ تذَْكِرَةٌ( أھَْلُ )وَمَا یذَْكرُُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

    )﴾56الْمَغْفِرَةِ(

  ]56-54[المدثر: الآیة 

   فقولھ تعالى: كلا إنھ تذكرة أي القرآن، وقولھ: 

ُ ﴾55﴿ فمََنْ شَاءَ ذكََرَهُ(   )وَمَا یذَْكُرُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

جَبْرٍ كلامٌ دقیق جداً، فأنا دخَلْتُ إلى مَحَلٍّ تجِاري یبیعُ ألْماس ھذا ربْط فضْل، وقیَْد فضْل ولیس قیْدُ  

ً ثمنھُُ ثمان مائة ألف !! ثمَّ عند خروجك قلتُ لك: لولا أنَّني  فأقول لك: اخِْتر ما شئتْ فانْتقَیَْتَ خاتما
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دَیْتكَُ خاتماً ثمنھ ثمان مائة سَمَحْتُ لك بالاختیار لما أخذْتَ ھذا الخاتم، فلو مَنَعْتكَُ أن تخْتار ربما كنتُ أھْ 

ُ لولا أنَّ   لیرة، فرََبْطُ مشیئة العَبْد بمَِشیئة الربّ ربْط فضْل ولیس ربْط جبْرٍ وَمَا یذَْكُرُونَ إِلاَّ أنَْ یشََاءَ �َّ

الله تعالى  الله شاء لھم أنْ یذْكروا لما ذَكروا، ولولا أنَّ الله تعالى شاء لھم أنْ یشاءوا لما شاءوا، ولولا أنَّ 

شاء لھم أنْ یعْقِلوا لما عقلوا، أعْطاھم عقْلاً فھذا كُلُّھ من مشیئة الله لنا، فقد شاء لنا أنْ نكون المخْلوقین 

لین في الكون      الأوَّ

   )﴾56﴿ ھُوَ أھَْلُ التَّقْوَى وَأھَْلُ الْمَغْفِرَةِ(

  ]56-54[المدثر: الآیة 

 


